
لماذا يخشى الرئيس عباس شعبه؟
, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

لم يتوقــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، أن العاصــمة السياســية “رام الله” الــتي تُعتــبر تحــت
سـيطرته الأمنيـة بالكامـل، سـتثور بشعبهـا ذات يـوم ضـد سياسـته الـتي يتبعهـا في قطـاع غـزة، ورفضًـا

للعقوبات الاقتصادية الصارمة التي يفرضها على السكان منذ أبريل من العام الماضي. 

رام الله نجحــت أخــيرًا في نــ قنــاع الصــمت الــذي كــانت تلبســه لســنوات طويلــة، وقــالت مــن خلال
الحراك الجماهيري الحاشد الذي ظهر في دوار “المنارة”، كلمتها بكل قوة ودون خوف “لا للعقوبات

على غزة”، الأمر الذي أعاش المدينة في أجواء مشحونة مرجحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة. 

السلطة وبأمر مباشر من الرئيس عباس تعاملت بكل حزم وقوة مع المشاركين في الحراك الشعبي
منـذ الساعـة الأولى لخروجـه مـن خلال القمـع والـضرب أمـام عـدسات وكـاميرات وسائـل الإعلام، كمـا

صعدت حركة فتح من لهجتها ضد المتظاهرين حتى وصلت إلى التهديد المباشر بالاعتقال والقتل. 

يــح لتنظيــم وأصــدرت الرئاســة تعميمًا عــاجلاً لجميــع محافظــات الضفــة الغربيــة بـــ”منع منــح تصار
مســيرات أو لإقامــة تجمعــات مــن شأنهــا تعطيــل حركــة المــواطنين وإرباكهــا والتأثير علــى ســير الحيــاة

الطبيعية خلال فترة الأعياد“. 

ية  قمع الحر

تشهد مدينـة رام الله منـذ  مـن يونيو، تظـاهرات هـي الأضخـم مـن نوعهـا في المدينـة منـذ سـنوات،
كثر من ألفي شخص، بهدف رفع العقوبات المفروضة من السلطة على فيقدر عدد المشاركين فيها بأ
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غزة، وهي تظاهرة تم الدعوة والحشد لها منذ أسابيع على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان
“ارفعوا العقوبات عن أهلنا في غزة“، وشارك فيها المئات بالنشر والتدوين. 

شذى حماد الناطقة باسم حراك “ارفعوا العقوبات عن أهلنا في
غزة” تقول: “الحراك الشبابي انطلق لنصرة غزة ولرفع العقوبات عنها، في ظل

تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع”

وانطلقت التظـاهرات مـن وسـط مدينـة رام الله وجـابت شـوا المدينـة، حيـث أعـرب المتظـاهرون عـن
غضبهــم إزاء اســتمرار العقوبــات المفروضــة من الســلطة علــى قطــاع غــزة، محملين الرئيــس عبــاس

مسؤولية فرض العقوبات، ومطالبين برفعها فورًا. 

شــذى حماد الناطقــة باســم حــراك “ارفعــوا العقوبــات عــن أهلنــا في غزة” تقــول: “الحــراك الشبــابي
انطلـق لنصرة غـزة ولرفـع العقوبـات عنهـا، في ظـل تـدهور الأوضـاع الإنسانيـة في القطـاع”، مشـيرة إلى
أن الحــراك بــدأ بـــ”حملات نــشر وتــدوين إلكترونيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة تحــت
هاشتاغ موحد #ارفعوا العقوبات، وتطورت الحملة فيما بعد لتنظيم تظاهرة ضخمة في مدينة رام

الله”. 

كدت حماد أن “الحراك يضم شبابًا من الأحزاب والتوجهات السياسية والفكرية كافة، ونشطاء وأ
ــة إلى أن الحــراك يجــري تنســيقًا مــع ــا”، لافت ــا وطنيً كً ــه حرا ــن وحقــوقيين، وهــو مــا يجعل وصــحافيي

المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة وإعلاء الصوت ضد العقوبات. 

وقالت: “تم التواصل مع شخصيات وطنية وحقوقية وطنية، أبدت تأييدها للحراك والاستعداد
للمشاركة فيه، فالجميع كان ينتظر الشرارة للتحرك والمطالبة برفع العقوبات عن غزة، لإيمانهم بأنها
ظالمة وعنصرية”، مؤكدة أن المسيرة التي جرت لن تكون الأخيرة، بل مجرد بداية للتحرك في الميدان،

وستتبعها تحركات أخرى للمطالبة برفع العقوبات عن غزة. 

وفي إطــار وسائــل القمــع والتهديــد الــتي اســتخدمتها حركــة فتــح، هــدد القيــادي في الحركــة ومحــافظ
كرم الرجوب، المشاركين في حراك “ارفعوا العقوبات عن غزة”، بكلمات وعبارات مليئة بالسب نابلس أ

والشتم واللعن والقذف. 

الحقوقي الفلسطيني فريد الأطرش، كان من ضمن العشرات اللذين تلقوا
رسائل تهديد، وكشف تعرضه للتهديد والتحريض على خلفية مشاركته في

الحراك الشعبي المطالب برفع “العقوبات ” عن قطاع غزة

ـــة برفـــع ـــن خرجـــوا في تظـــاهرة رام الله للمطالب ـــى الذي ـــن تســـكت عل وقـــال الرجوب: “الســـلطة ل
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الإجراءات المفروضـة علـى غـزة و”هتلعـن أبـوهم”، مضيفًـا في فيـديو نـشر لـه “مـش هنسـكتلكم بعـد
اليــوم وإلي هيطــاول هنلعــن أبــوه، وإلي هيشتمنــا هنلعــن أبــوه ومــش هنســكتله.. وهنلــعن أبــوهم

كلهم ومش هنسكتلهم كلهم“. 

وخلال قمــع الســلطة للحــراك الجماهيري أصــيب نحــو  فلســطينيين بالاختنــاق بالغــاز المســيل
يـن، ولم تتوقـف وسائـل القمـع عنـد هـذا الحـد بـل وصـلت للتهديـد للـدموع، فيمـا جـرى توقيـف آخر

للمشاركين بالقتل. 

تهديد بالقتل 

يــــد الأطرش كــــان مــــن ضمــــن العــــشرات الذيــــن تلقــــوا رسائــــل تهديــــد، الحقــــوقي الفلســــطيني فر
ـــة مشـــاركته في الحـــراك الشعـــبي المطـــالب برفـــع ـــى خلفي ـــض عل ي ـــد والتحر وكشـــف تعرضـــه للتهدي

“العقوبات ” عن قطاع غزة. 

وقـــال الأطرش وهـــو مـــدير مكتـــب الهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق الإنســـان: “حجـــم التهديـــد والوعيـــد
والتحريض وحملة التشهير والتشويه الممنهجة التي تعرضت لها من جهات معروفة لأنني انتقدت

سلوكًا مرعبًا لم أحتمل مشاهدته وصل حد تهديد حياتي بالخطر ومن جهات وأفراد معروفين”. 

يبـون مـني، لأول مـرة أشعـر وأضـاف: “للأسـف لم يحـرك أحـد ساكنًـا حـتى الذيـن كنـت أعتقـد أنهـم قر
بالخوف وعدم الأمان في وطني”، مشيرًا إلى أن الأخطر أنه مرّ مرور الكرام وكأن شيئًا لم يحدث. 

 قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة: “حراك رفع
العقوبات عن غزة في رام الله حراك شعبي مساند لقطاع غزة، وهو بداية

لحراك واسع ومستمر قد يشمل جميع محافظات الضفة المحتلة في حال لم
تستجب السلطة للمطالب الحراك المشروعة”

وتابع “لم يحاسَب أحد، ولم يتم الاعتراف بالجريمة التي حدثت للمشاركين بشكل مرعب، والحديث
يـــض ممنهـــج وخطـــير لم يتوقـــف بشكـــل أعمـــى مـــدمر وتعبئـــة ضـــد يتـــم عـــن تكرارهـــا، في ظـــل تحر

المشاركين”. 

وقال: “طالما حياتي أصبحت مهددة بالخطر وهنالك حملة تشويه ضدي، ولم يتحرك أحد لوقفهم
ومحاسبتهم ومحاسبة من اعتدى على المواطنين بهذا الشكل المرعب، فإنني لن أعود إلى عملي حتى

أشعر بالأمان في وطني، واعذروني لن أرد على أحد”. 

وفي ذات السياق، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة: “حراك رفع العقوبات
عـن غـزة في رام الله حـراك شعـبي مسانـد لقطـاع غـزة، وهـو بدايـة لحـراك واسـع ومسـتمر قـد يشمـل

جميع محافظات الضفة المحتلة في حال لم تستجب السلطة للمطالب الحراك المشروعة”. 



وأضــاف خريشــة “لا يعقــل أن نصــمت علــى وضــع قطــاع غــزة بتلــك الصــورة، ولا يعقــل أن تتواصــل
العقوبات على غزة، ولا يعقل أن يستمر الحصار المفروض منذ  عامًا، وليس من المنطق مكافأة
من ينتصر للقضية الفلسطينية بالحصار والعقوبات، لذلك فإن الحراك سيستمر وسيتصاعد حتى

زوال الغمة عن قطاع غزة. 

رسالة لعباس 

وأوضح خريشة أن الحراك يحمل رسالة واضحة إلى الرئيس عباس وبطانته، مفادها أنّه من غير
المقبــول ولا المعقــول الصــمت علــى العقوبــات الــتي تفــرض علــى غــزة، وأن الشرفــاء مــن أهــالي الضفــة

سينتصرون لغزة. 

يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا: “السلطة منزعجة كثيرًا من الحراك
في الضفة

وأشار خريشة إلى أن القيادات فشلت في رفع العقوبات على غزة وفشلت في إنهاء الانقسام، لذلك
كـان الخيـار الشعـبي في الضفـة، متمنيًـا أن ينجـح الحـراك في تحقيـق أهـدافه، وأن تسـتجيب السـلطة

على وجه السرعة لمطالب الحراك. 

يـــر صفقة القرن التي تســـعى لتصـــفية وأشـــار إلى أن العقوبـــات المفروضـــة علـــى غـــزة تســـهل مـــن تمر
ير الصفقة، قائلاً: القضية، موضحًا أن قطع أواصر العلاقة بين غزة والضفة يشجع على تطبيق وتمر
يز تكامل الأدوار بين الضفة وغزة، لا من يريد إفشال الصفقة والتصدي لها عليه أن يعمل على تعز
أن يفـرض العقوبـات علـى القطـاع الصـابر الـذي ينافـح عـن القضيـة الفلسـطينية، ويبـدع في مواجهـة

العدو الإسرائيلي. 

كمــا لفــت إلى أن الحــراك يحمــل رسالــة ثانيــة موجهــة إلى كــل مــن أرادوا مــن وراء العقوبــات أن ينقلــب
الشعب على المقاومة، مفادها “أن الشعب الفلسطيني أينما وجد هو من يقف ويحمي المقاومة”،
قائلاً “لا خيار أمام الرئيس إلا بالقبول، وقيادة السلطة تدرك خطورة تمدد وتصاعد الاحتجاجات”. 

وتوقع خريشـة أن يسـتجيب الرئيـس عبـاس مـن بـاب الخشيـة وليـس التقـدير لمـا آلـت إليـه الأمـور في
غـزة، قـائلاً “إذا كـانت مـن اسـتجابة فإنهـا سـتكون نابعـة مـن خشيـة وإدراك عميـق للحـراك المتـدح

والمتنامي”. 

ويقـــول الكـــاتب والمحلـــل السياسي إياد القرا: “الســـلطة منزعجـــة كثيرًا مـــن الحـــراك في الضفـــة، وقـــد
حــاولت أن تحتــويه بطــرق أمنيــة معروفــة، عــبر دس عنــاصر أمنية وبلطجيــة في المســيرات وإحــداث
فــوضى، ورفــع شعارات مؤيــدة للرئيــس عبــاس، وتعليــق يافطــات تهــاجم حمــاس والانقلاب علــى
الرغــــم مــــن أن حمــــاس لا علاقــــة لهــــا بــــالحراك، وغالبيــــة المشــــاركين مــــن الفئــــات المثقفــــة مــــن

المجتمع ونشطاء معروفين”. 



كرم الرجوب، المشاركين في حراك توعد القيادي في حركة فتح ومحافظ نابلس أ
ما يُسمى “ارفعوا العقوبات عن غزة”، بكلمات وعبارات مليئة بالسب والشتم

واللعن والقذف

وأضـاف القرا “رغـم سـياسة القمـع مـن السـلطة خـ المئـات في هـذه المسـيرات وبـدأت تتسـع رقعتهـا
نحو محافظات الضفة، مما دعا الرئاسة لاستصدار قرار يمنع تنظيم المظاهرات والتحركات الشعبية،
تحت ذريعة مرور مناسبة العيد وعدم إحداث فوضى، وهذا يتعارض من البيانات الأولى لقيادات
يــة الــرأي والتعــبير والتجمعــات الســلمية، لكــن تهــاوت هــذه الســلطة الــتي تحــدثت عــن ضمــان حر

الشعارات أمام استمرار هذه التحركات“. 

ــه المعلــن هــو الاحتجــاج علــى الإجــراءات التعســفية العقابيــة الــتي ــابع “الحــراك في الضفــة في جزئ وت
اتخذتها السلطة ضد قطاع غزة، لكن في الحقيقة هو احتجاج على سياسة السلطة ضد كل ما هو
فلسطيني في الضفة الغربية وتغييب الهوية الوطنية لصالح الاحتلال، والقيادات المتنفذة في السلطة

التي تعتاش على التنسيق الأمني والاقتصادي، ومن صالحهم استمرار الإجراءات ضد غزة”. 

وذكـر أن المتظـاهرين خوا ليصرخـوا في وجـه الوعـود الكاذبـة لرئيـس السـلطة بوقـف العقوبـات ضـد
ير انعقاد المجلس الوطني كثر من مناسبة، اتضح لاحقًا أنها سراب مقابل تمر غزة التي صدرت عنه في أ
وانتخاب اللجنة التنفيذية، وهي سياسة اتبعها عباس لتمرير سياساته خلال فترة حكمه وما زالت. 

وختم حديثه بالقول “تنظر السلطة كما الاحتلال للحراك على أنه كابوس يمكن أن يقود نحو انفلات
يـات ووقـف الاعتقـال السـياسي ورفـض الأوضـاع الأمنيـة واتسـاعه نحـو مطـالب جديـدة تتعلـق بالحر
الظروف الاقتصادية، والمطالبة بتغيير السلطة سياساتها في الضفة قطاع غزة، ورفع المطالب بوقف

التنسيق الأمني“. 

وفي  من مارس الماضي هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ مجموعة من الإجراءات
المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة. 

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس الماضي لنحو شهر، قبل أن
يتم صرفها بداية مايو، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى % بدل %، رغم قرار المجلس

الوطني مطلع مايو الماضي برفع العقوبات ودفع رواتب الموظفين. 
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